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, ملخص 
يتلخص هذا البحث في أنمعصصودا شق قبل الله عن الكفر والشّر ك بجميع مظاهره قبل النبوة , فالمراد بأنّه 
ن على دين قومه أي لِه كان على عادتهم وشأنهم في الأخلاق الحميدة: كلد وتوالكروج. لة الر ح موارغاثة الملهوف , 
غير ها من الأخلاق الفاكلنلةأيضاً على دين قومه بما بقي فيهم من إر ث إبراهيم :كالح ج ,والتكاح والميراث. : 
ذلك من أحكام الإيمانفقد كان الله تعالى یر بيه قبل لو تويص نعه على عينهويتولآه بدفظ 4 وعنايته مد طفولته, 


ع ده ليكون نبياً بشيراً ونذيراً للعالمين. 4# تسليماً كثيراً. 


Abstract 

It is the most dangerous dogmatic misbelieve by a Moslem that Prophet Muhammad — peace upon 
him - believed in his people’s religion regarding the worshipping of idol’s. It is important to correct this 
misbelieve because it goes against the concept of the prophetic impeccability. In this research, it is 
proved that Muhammad — peace upon him - was protected by Allah before prophet hood from being 
involved in any degrees of infidelity or polytheism. Then, what is meant by Muhammad was on his 
people’s religion that Muhammad — peace upon him - had followed what concerned good morality like 
magnanimity, generosity, helping people in their needs and other good morals. Also, Muhammad was on 
his people religion means that he was following what they inherited from Ibraheem’s creed like Alhajj, 
Marriage, inheritance and other religious principles. So, Allah had protected and instructed Muhammad — 
peace upon him - before prophet hood, and Allah had taken him from his childhood in His protection and 
care to prepare him to be a prophet who presages humans in this world. 


تفهيد: إلى الكفليذي ما أرسل الأنبياء إلا لنهي الناس عن 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الوقوع فيه بجميع أنواء +,ذلك أن الله تعالى لا يرضى 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد: لعباده الكفر. 


فان من جملا اللغة العربية أن الكلمة فيها فد مشكلة الدراسة: 
TT‏ .ين وري e A a‏ 
8ل لي ا 
معاايها الموضبوعة الوارن: ابن لياص إلى a E A. CE‏ مسد 
في الخطأ العاكي المعتى a‏ “السام ين السنّة والسيرة النبوية الصحيحة, وهذا 
الكلمة, ويزداد الخطأ فداحة وفحشا إذا كان يتعلق البحث' e‏ ت حل هذه الإتكالية توتحا إن" 


بمسائل العقيدة التي هي مدار النجاة في الآخرةولكن ‏ السبب المباشر. الذي دعاني لكتابة هذا البحث, تلك 
إذا كان الخطأ متعلقاً بعصمة النبي © فيصير الأمر العبارة التي كتبت' في السطر الثاني من الصفحة ۷۸۷ في 

أعظم 0 أ يوصفبالفحشٍ والفداحة , إذ ربما يؤدي الفصل الأول من الباب الثاني والعشرين من الجزء الثالث 
* أستاذ مشارك» كلية الشريعةء جامعة اليرموك. من كتاب: [موسوعة الأديان] تحت تحت عنوان: الإسلام, 
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وأنقل العبارة بلفظها إذ تقول:وكان محمد على دين 
قومه يعبد الأصنام لمكنّه شديد الإحساس ,يغلب عليه 
صمت الدكماء(2. 
وهذه العبا رة تتنافى مع القول بعصمه ة النبي” ج 


وتناقض” 8 دو نه کناب السيرة والسنة النبوية الصحيحة , 


ولا يج وز ضور هاچ مس للؤداد E‏ 2 العبارة 
بتدوينها وطباعتها في كتاب معتبرٍ بعنوان: [موسوعة 
الأدياقأإعتقد أن الذي أو قع الكاتب في هذا الالتباس 
١‏ إما عدم درايته بمفهؤم العضنمة النبوية, ولم.يطلع 
على ما كتبه علماؤنا في هذا الخصوص؛ فظن أن 
عبادة الأصنام قبل النبوة لا تنافي العصمة. 
٣وا‏ 1 ع اطلاعه على المعاني اللغوية لكلمة دين 
الموضّحة في المعاجم المختصة؛ ففسر تفسيرا 
اجتهاذينا كلمة دين بالملة والاعتقاد,أي بمعناها 
الاصطلاحي . 
ا ما عدم 2 له بالشيرة الثبوية قل اة فكت ما 
واتباعاً لرأيهم؛ لح سانه الظن بهم,واعتقاد ه نزاهة 
بحوثهم, وسلامتها عن الهوى. 


و 


وا الأمن الأكير هو ما تر عند رتحقت 

الوسر اكز ا فاخت 

كثيراً اعتماد كاتبها على آراء ارقن و 

ينظرون إلى الأنبياء بالمنظور التوراتي؛ فالتوراة لخر ”فة 

تدس ب إلى الأنبياء جميع أنواع الكبائيما فيها الشدّر ك 

بالله وعبادة الأوثان؛ فجاء هذا البحث لتحقيق الأهداف 

الآتية: 

أو فد وتصويب خطأ علْمي في مجال عصمة النبي 
FO‏ يب على التكقصة بين عزقة نبينا 
من هذا الخطأ الاعتقادي. 

ثاني ا لإسهام في إظهار الصورة الصحيحة ولحقيقية 
لحياة نبينا محمد ##قبل النبوة. 

ثالثاً: بن هورة ا إلوالمصادر الصحيحة 


منه بعد استعراضي 
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ا محمن ملكاوى 


المعتمدة عند أهل السنة في قضايا العقيدة,والاعتماد 
على الروايات المقبولة منها. 
ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف ؛ فقد قسمت 
البحث إلى ثلاثة مطالب وخاتمة, كما يأتي: 
المطلب الأول :مفهوم كلمتي الدّين والعصمة بين المسلمين 
حياته قبل النبوءة. 
المطلب الثالث: الدليل العقلي على عصمة نبينا محمد 
الخاتمة:وقد بينت فيهأهمٌ النتائج التي توص لت إليها 
من هذا البحث, والتوصيات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المطاب الأول 
مفهوم كلمت الدين والعصمة بين المسلمين 
والمستشرقين 
الطرع الأول: العصمة: 
أو ان چچ اللغو چا 
الماع E‏ يعص مه ا ا ووقَاء, 
عص 07 العام وة من ال E‏ ال صد مة:الحفظ, 
واعتصد م باللهنتع بلطفه من المعص يقرع ص مة الله 
غدان يوط مه فا ق 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 
ذكر الأشعروفي مقالاته تعريفاً اصطلاحياً للععصامّة 
فقال:الغصمة طف من الله يفعله بالعبد فيكون به 
مغتصد ما ومغتى اللطف أن الله تغالن لإ يفل بالعناد 
كلهم إلا ما هو أصلح لهم في د ينهم ,وأد عى لهم إلى 
العمل بما أمرهم بهوأنه تعالى لا يدخر عنهم شيئاً يعلم 
أنهم يحتاجون إليه في أداء ما كلفهم به" 
وعر فها الجرجاني' فقال: 'العصممَدَلَكَةٌ اجتناب 
المعاصي معلتمكن منها". ومعنىالملكة:الصّفة الراسخة 


المجلد التاسع, العدد رام عشع| ج) رطام 


عصمة النبي محمد *: عن الكمر. 1 


محمن ملكاوي 


في النفسٍ وذلك أنه يد صل. للنشٍ هيئة وكيفية نفسانية 
بسبب فعل من الأفعال فإذا كانت سريعة الزوال تسم 
ا کا ا الو لاوما تمتها انين کی 
AG ay‏ 
وعر فها القاموس الإسلامي بأنها: مَلَكَة إلهية 
تمنع من فعل المعصية مع القدرة على إتيانها"7”) 
وجمعالدوري بين التعريفين فقال: للف" من الله 
تعالى يحمل المعصوم على فعل الخير, ويزجره عن فعل 
الشدّر , مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء. 
ووفقاً للتعريفات السابقة لا تعني العصمة انتفاء 
القدرة على الفعل,ولإنتعني انتفاء الفعل مع بقاء القدرة 
عليه, فالمعصوم لا يأني بالمعاصي بتوفيق الله إياه, 
والتهيئة المسبقة لما يتوقف عليه الامتناعأي إن الله 
تعالى يصنع النبي على عينه, ويتولآه برعايته وتوفيقه 
وهدايته مندٌ صغره, وذكر الأشعري أن هذا هو إجماع 
تعض :فرق المسلمين فقال: 
وأجمعت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يبعث الله 
نبياً يكافر ويرتكب كبيرةولا يجوز أن يبعث نبياً كان 
كافراً أو فاسقاً7". 
ويفهم من كلام القاموس الإسلاميأن هذه العصمة 
للأنبياء تكون قبل النبوة إذ يقول: 
اما لخادت رنه فهو أن الأنبياء بصن 
البشر اختصنهم الله بتبليغ رسالة سماوية لخير مجتمعهم 
أو لخير الإنسانية جمعاء, وهذا الاختصاص هو الذي 
تعنيه الآية ١74‏ من سورة الأنعام بقولة تعالى: الله 
أعلم ديث يج عل رسالته)الأنعام: ,]1١‏ بعنى 9 الله 
تعالى لا يصطفي للنبوة إلا من يعلم أنه صالح لها 
ويقهم ما يق أيضاً أن الأبياءمعصومون عن 
الكفر بجميع أنواعه قبل النبوة وبعدها, أما بالنسبة 
للعصمة منه بعد التبوة فليس لها تعلق بموضوع هذا 
البحث, وأمّا بالنسبة للعصمة منتقبل التبُوة, فقد اتفق 


اور .الان على أن كل واكد مين الاسام عا فق ونت 


السلام معصوم من الكفر بجميع أنواعه قبل الوحدي. والنبوة, 
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ولا يجوز الكفر عليهم في حال ص غرهم تبّعاً للوالدين؛ 
لأنهم مؤمنون باللهء وعارفون به حقيقة, فلا يجري عليهم 
حكم الكفر ب١‏ 
وهذا يدلنا على ل معنى العصمة يتناول عصمة 
الأنبياء عن المعاصي الاعتقادية والقولية والفعلية والخلقية؛ 
لأنهم لو لم يكونوا معصومين عن ذلك لم يكونوا اهلا 
للاصطفاء بالنبو ةولأكّر ذلك في أص لم مهمة يعثتهم, 
ولانعدمت الثقة بميبلغونه عن الله من" شرائع وأحكام 
وأخبار وغيرهإيناء عليه فلا يمكن أن يعتقد الذي 
عقيدة كافرظا أن يقول قولاً أو يفعل فعلاً يؤدي إلى 
الكفر؛ لوجوب عصمة قلبه ولسانه وقالبه كله عن الزيغ 
في العقيدة والقول والعملوا.لاً لا يَصدطيه الله تعالى 
للنبو ةوبهذا المعنى صر حالقاضي ع ياض فقال: 
وأمًا غ صمتهم من هذا الفن” قبل النبوة فللتاس فيه 
خ لإظلصبواب أنهم معصومون قبل التبوة من الجهل, 
بالله وص فاته واكك في شيء من ذلك, وقد تعاضدت 
الأخبار لقنار” عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه التقيصة 
مثذُ و لدوونشأتهم على التوحيد والإيمانِ ولم يقل 


أحد من آهل الأخبار أن أحداً ا ؛ واصد طفن عرف 
بكفر وا.شراك قبل ذلك(:". 


كما صرح به عضدالدين الإيجيّ فقال: فأما 
الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه(١".‏ 
وأكّد أيضاً هذه الحقيقة العلآمةالسعد التفتازاني” 
فقالإنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده 
بالإجماع, وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور("". 
وذكر أبو عذبة كلاماً طويلاً عن عصمة الأنبياء 
أكتفي منه بقوله: 
وأا قبل الف ى فالأكثرون منعوا الكفر, والحق 
أنهم معصومون قبله صيانة لمنصب النبوة, وحماية 
لإقامة. الرسالة؛ ألا ترى قوله تعالى حكاية عن نبينا 22: 


فت فيكم عمراً من قله فلا تعقلون © [يونس: 


لل 00 


المجلد التاسع. العدد (!). عسرع و ۳م 


يقال للعادة دين ؛ لأن النفس” 
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الضزع الثاني: المعنى اللغوي والاصطلاحي 
لكلمة دين: 
أولاً:المعنى الله ي لكلمة د و 
الدال وإلياء والنون أصل واحد إليه ترجع فروعه 
كتُهفبو جنس من الانقياد والدّلوتّر د كلمة دين 
في المعاجم اللغوية بعدد من المعاني أج ملّها في ثلاثة 
كما پل( : 
المعنى الأولائدين الطاعة والخضوع والانقياد والذّل : 
يقالداق له يد ين د ينا إذا انقاد وأطا عوقوم ين : أي 
مطيعون منقادون» قال الشاوكان التاس إل تددن 
دينا. والمدينة:كأنها مفعلَّة مميت بذلك لأنها تقام فيها 
طاعة ذوي الأمرء والمدينة: الأَمَوَالعَبْدَ مد ين ؛ لأنهما 
أذلهما العمل.وداته ديناً: أي دنه واستعبده» يقال:د ذته 
فدان » قال القْوشَدَان الر”باب إذ كر هوا الدين , يعني 
أذلَ الر "باب وقهرها فذلت له وأطاعته والدّين” لله: إنما هو 
طاعته والتعبّد له والتذلل إليه.وكان النبي* 4# يريد من 
قريشٍ كلمة تدين لهم بهاالعرب ؛ أي تطيعهم جميع 
العرب وتخضع لهم. 
المعنى الثانيالدّين الجزاء والحساب والمكافأة: يقال: 


على تائم واه فى الكسلاق الكميندة: كاك 
والكرم, وصلة الرحم.وا,غاثة الملهوفوا ,كرام الجار, 
وغيرها من الأخلاق الفاضلة. 
ويوضح ذلك قول ابن سعد:وشبة رسول الله 4 
مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوظه من أمور 
الجاهلية ومعايبها؛ لما يريد به من كرامته, وهو على 
دين قومختى بلغ أن كان رجلا أفضل قو مه مروءة, 
وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة,وأ ,وأحسنهم جوارا, وأعظمهم 
ح لما وأمانة, وأصدقهم حديثا, وأبعدهم من الفحش والأذى, ما 
رؤي ملاحياً ولا ممارياً أحداً,.حتى سماه قومهالأمين ؛ لما 
جمع الله فيه من الأمور الصالحة"*'. 
ثانيائمعنى الاصطلاحي لكلمة د - ين 
عر ف الجرجاني الدين اصطلاحاً بأنه: وضع 
إلهيٴ يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول 
##الدّين والملّة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار؛ 
فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دینا, ومن حيث 
أنها تجمع تسمى ملة ...الدّين منسوب إلى الله تعالى, 
والملّة منسوبة إلى الرسول77". 


ويوضح ذلك قوله تعالى فل إِتّدي هداني رّبّي 


دانه ديناً أي جازاه» ويقال: : كمدقّن تدان 2 أوالک طہ راط م مسد تقيمٍ دینا قيما من إب راهيم حدنيفاً وما کان 


نجار ي تجار ى يفعلك وبحسب ما عملت » وقول الشاعر: 


من المشركين إالأعاء: ١‏ وقوله تعالى وا جعل 


واعلم باك ما دير تدان معناه ناك تخر بما غلیكم في الدّينٍ من درج مَنَةَ أبيكم إبراهيم هو سماکم 


نمو الدين:يوم الجزاءء وقوله تعالى: (آنتا 
لمد ينون 6لالصافات: ۲], أي: مجزيون محاسبون» ومنه: 
الديان :ان من ها ا ن معناهالد كم القاضي 
القهار, قال ا أنت دياني فتځ زوني :أي لست" 
بقاهر فتسوس أمري وقال الأعشى الدرمازي يخاطب 
رسول الله #شيد الناس وديان العرب. 
المعنى الثالشائدين العادة والشأن والمديرة والطريقة: 
إذا اعتادت شيئاً ومر نت 
عليه.هان عليها وانقادت له؛ فيقال فيه: ما زال ذلك 
دين ودیک أى غاد وھا فی دک ديز حياة 
النبي قبل البعثة أنه :كان على د ين قومه»أي 
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المسدلمين من قبل »الحج: "],فهاتان الآيتان ذكرتا أن 
الدّين القيم الخالي من الحرج هو ملة إبراهيم اكا 
وعر ف القاموس الإسلاميالدين بقوله: وضع 
إلهي” يدعو ذوي العقول باختيارهم إلى ما فيه صلاحهم 
في الحال وفلاحهم في المستقيل"". 
وقد توسعابن عاشورفي شرح المعنى 
الاصطلاحي لكلمة الدّين, وأقتطفنا منه ما يأتي: 
السدّين : الملَّهُ والشريعة»وهي مجموع عقائد وأعمال. 
يلتزمها طائفة من الناس يتفقون عليهاء وتكون جامعة 
لهم كطريقة يتبعونهاسميت الشريعة ملَة؛ لأن الرسول 
أو واضع لا يعلمها للناس ويم للها عليهم كما سويت 


المجلد التاسع. العدد را)» ۳چ / ۳م 
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A‏ محمن ملكاوى 


ديناً باعتبار قبول الأمة لها وطاعتهموانقياد هم, فصار 
الدذين حقيقة عر فية يطلّق على مجموع عقائد وأعمال يلها 
بهره کو ا عاتن بها ا رار کی 
عنها بالعقاب,ثم أطلق على ما يشبه ذلك مما يضعه 
بعض زعماء الناس من تلقاء عقله؛ فتلتزمه طائفة من 
الناس, والملّة:مرادفة الين“. 
ومن هذا التعريف الاصطلاحي للدين تظهر ص لته 
القريبة بالشريعة والملّة والاعتقاد وكل ما يتديّن بهروآن 
لفظي الملة والدّين اضطلاها ير دان مترادفين ب واحد, 


التفسير بأنه عي كان على دين قومه بمعنى أنه كان 
على طاعة قومه وخضوع همرولا أنه كان على جزاء 
قومه و مكافأتهم. 
وأمنا المعنى الاصطلاحي [لملّة والاعتقاد],فيستحيل 
قطعاً تفسير النص” به؛ لما سيأتي في المطلبين الثاني 
والفلمنيق إلا أن يفهم لفظ الدّين الوارد في النص” 
بالمعنى اللغوي الثالث الذي هو:العادة والشأن 
والطريقة والسيرةفقد ولد محمد عاش في المجتمع 
القرشي , فتربى على قيمهم وأخلاقهم العربية الحميدة, 


فالدين :الملّهُ والشريعةء والجم.ع: الأديان والملّلء يقال: وعلى ما بقي فيهم من إر ث ج ديهم إبراهيم وا,سماعيل 


دان بكذا ديانة وتديّن به:أي أتخذه دنا وملّة له» فهو 
دون ومتدين + والين الحو هى ج ملّة :ما جاء .به ال سل؛ 
أي هو الملل المشتملة على الاعتقادات والشرائع التي أُمر 
الله تعالى أن يتديّن بها وعنالإسلام التوارث بين أهل 
ملتين, والمقصود أهلد ينين, كملّة الإسلام والخصنرائية 
واليهودياة, الدّين في حقيقته العرة فية ة والاصطلاحية 
يُطلّق على ما يتديّن به حقاً كان أو باطلاً, ولذلك يطلّق 
لفظ دين على مجموع الاعتقادات والشرائع الوضعية 
الى وصهيها الزعنضاء لاع من طقاء عقوي 
فيلتزمها أتباعهم وينقادون لهاوقد أمّر الله تعالى نبيّنا 
محمداً أ يعلن لقومه العرب المشركين بقوله: كم 
د ينكم و ا دين 4 [الكافرون: الأواضح أن المراد بلفظي 
دين في الآية الكوية هو المعنى الاصطلاحي ؛ ؛ اث 
الملّة والاعتقاد. 
قال البخاري : لكم د ينكم: الكفرولي دين: 
الإسلاهم(1). 
وقال الزمخشروأكم'ش ر ككم ولي توحيدي(*". 


وقال القرطبي ودمّى د ينهم ديناً؛ لأنهم اعتقدوه 


وتوالوه(١).‏ 
أهَا المعتيان اللغويان الأول والثاني لكلمة د ين 
اإطاعة والخضوع والانقياد والجزاء والحساب 
والمكافأةإبلا يمكن تفسير النص د إن قو مسه] بهما؛ 
لنفور السياق وعدم الانسجام اللغوي هنأي لا يمكن 
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عليهما السلام. 
وذكرابن منظور أن النبي ڪڊ ابن مر بع 
الأنصاري إلى أهل عرفة يقول لهم: اثبتوا على مشاعركم 
فإفكذه معلى إر اث من إر ث إبراهيم اكتة, وقال: 
'وقو| له في الحديث أنه ١‏ اث كان على دين قومه؛ قال 
ابن الأثيرليس المراد به الثدّر ك الذي كانوا عليه,وا.نما 
أراد أنه كان على ما بقي فيهم من إرث إبراهيم القت من 
الدج والنكاح والميراث وغير ذلك من أحكام الإيمان, 
وقيل: هو من الدّين: العادة؛ يريد به أخلاقهم من الكرم 
والشجاعة وغير ذلك("". 
وقال الفيروزآبادي: 'وفي الحديث:كان النبي ل 
على د ين قوفيه؛ على ما بقي فيهم من إر ث. إبراهيم 
وا.سماعيل عليهما السلافي < ج ھم ومناكح تهم وبيوع هم 
وأساليبهم,وأما التوحيد فإتهم كانوا قد بدلوه, والنبي” ك 
لم يكن إلا عليه""". 
وواضح أن ابن منظور والفيروزآبادي فسرا الكلمة 
[ يننا بمعناها اللغوي الذي أجمع عليه علماء الدّين 
واللغةأي طريقة قوم.ه الصحيحة الموروثة عن ملّة 
أبيهم إبراهيم اك . 
وأنكرابن رجب الحنبلي "أن يكون نيا غ2 
قبل البعثة على دين قومه بالمعنى الاصطلاحي ؛ أي على 
ملّتهم,واستدل بكلام للإمام أحمد سيأتي ذ كر , وتابعه 
السفاريني فاستدل بقوله وبقول ابن عقيل والتفتازاني 


المجلد التاسع. العدد (!). عسرع و ۳م 


عصمة النبي محمد + عن الكمر. E EON E‏ 


حمق ملكاوىق 


لکن لی دين سوى الإسلامولا كان على دين 
قومه قطءبل RE E E‏ 
وعلمه من حاله. 
ويقهم من كلام هلاء الأعلام أن النبي 4# 
کد ن أن ل و ی له فلى اا 
فحقطه اھ عا قبل ن ولع انطو في اکنا 
ولم يلتفت إليها. 
ولأَجل هذا المعنى جعلابن الجوزيالباب" الأربعين 
من كتابه الو فا] بعنوانفي ذكر ما كان رسول الله 64 
يتعبد به قبل النبو ة, وافتتح كلامه بما يأتي: 
كان رسول الله قي زمن الصدّبا يبغض” 
الأصنام ولا يلتفت إليهيلكان أهله يسألونه أن يُخرج 
معهم إلى ناحيتها فلا يفعل, ولا يقرب منها, ويعيبها", 
واستشهدابن الجوزي بحديث أمْ أيمن عن صنم بوانة 
الآتي ذ كرا ه في المطلب الثاني(7". 
الفرع الثالث: مضهوم المستشرقين للدين 
وموقطهم من عصمة الأنبياء: 
سبق بيان أن لفظ الدينفي الاصطلاح الشرعيّ 
يدل علرالتسليم والاستسلام لله تعالى وحده, وعبادته 
بما شرعه على لسان أنبيائامن العقائد والأحكام 


المستد 


والآداب وكل” شؤون المعاش,فهو منهج للحياة, وهو مله 
الإسلام,ودين جميع الأنبياء والمرسلين, وهو يختلف عن 
الفلسفة من حيث إنها عمل إنساني” يعتريه ما في طبيعة 
الإنسان من نقصوقابلية للتغيير. والتقلب, بين الهدى 
والضلال. 
ويختلف أيضاً عن مفهوم الدّين في الاصطلاح 
الغربي؛ إِذ يقوم المنهج الغربي وفلسفته المادية على 
إقصاء الدين عن مجالات التأثير الاجتماعي؛ لأنه 
بزعمهم وفي تصو رهم فلسفةخاصةٌ بمرحلة زمنية في 
حياة الأمم تجاوزها الغرب" بفضل العلّم ومعطيات العقل 
البشريويؤكّد مفدّروهم باستمرار على أن الدين يعني 
فلسفة الجممع والريط أي ارتباط جماعة إنسانية بإله أو 
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بآلهة , ولا علاقة له بشؤون المعاش, وعلى هذه المعاني 
لالد تان لكر يدون فين البنا عستي ا ارا 
الدّين فلسفة ونظريةمن النظريات المتعلقة بالكائن 
الأعلى وعلاقته بالإنسان وبالعلة الأولى للوجود وغايته, 
ونادوا بذلك في أدبياتهم ووسائل إعلامهم, متغافلين عن 
الفروق الجوهرية بين معنى الدّين في الاصطلاحين 
الإسلامي والغربي!"". 
وان الدين في نظرهم فلسفة ونظرية وضعية, 
فالمستشرقون الغربيون ير وان أن مصدر الدينهو الفكرً 
الإنساني” والظروف البيئية, ولا علاقة للدّيزيقوة إلهية 
وراء المادة يستمدُ منها الإنسان التعليم والعقيدة,فالإنسان 
هو الذي يصوغ الدين تبعاً لحاجاته وظروف بيئته التي 
يعيش فيها, والطبيع كمي التي تهب الإنسان الملكة 
الخرافية أو الوظيفة الأسطورية التي بمقتضناها يستطيع 
الإنسان أن يخترع شخصيات إلهية, وقد عبر عن هذه 
النظرة زعيمهم ماكس لوطا عر ف الدين بأنه: 
محاؤلة تصوار ما لا يمكن تصو ره'وهو يعبر بذلك عن 


رأي فريق كبير من علماء الاجتماع والآثار الغربيين الذين 


يحذفون من بحوثهمفكرة الإله الخالق , ويذهبون إلى 


وجوب إبعاد تعريف الدّين عن كل ما يتعلق بقضية 


الألوهية“'. 
وقد انعكس هذا اتتصور الخاطئ على مفهوم 
المستشرقين للنبوة,وعلى وظيفة النبي , وبناء عليه 
فالنبوة عندهم: هي القدرة على التأمسل, ومحاولة 
استكشاف الغيب بملكة الد د س.ولا يوجد حقيقة ثابتة, 
وارنف] كل ما جرا وهم راع رهوا لاضن 


أصحاب الملكة الخاصة القادرون على الددس والإلهام 


والكشدف هم أفراد قلائل يمثلون أفذاد أقوامهموتحر كهم 
الرغبة في قيادة الجماعة ويستطيعون أن يوحوا بصور 
شتى للعبادات والمعبودات والتعاليم والوصايا الدينية, 
انطلاقاً من حاجة الجماعة إليها'. 
وهي كما ترى أفكار ناس لا يؤمنون بالنبوات ولا 
بالوحي السماوي للأنبياء ,ولا يؤمنون بدين وضعه الله 


المجلد التاسع, العدد رام عشع| ج) رطام 


عصمة النبي محمد ٤+‏ عن الكمر. e‏ 


ER A SSS 


رب العالمين بومن هنا جاء تر كيز المستشرقين على 
فك انوي لفت ويقترية القن العريم, ركاب 
عندهم :أن" القرآن انطباع في نفس محمد *#, نشأ عن 
تأثره ببيئته التي عاش فيها بمكانها وزمانها وجميع 
مظاهر حياتها المادية والروحية ,فجاء هذا القرآن- 
يزعمون- تعبيراً عن هذه الحياة بجميع جوانبها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية,وا,ذا كان 
القرآن تعبيراً عن البيئة التي عاشها محمد # فيكون 
هذا القرآن قد انطبع في نفسه أو لاً, ثم عبر عنه كما 
يعبّر الإنسان عن المعاني التي تجول في نفسه من 
وحي بيئته والحياة المحيطة به, فه إلهام داخلي ولم 
يوح إليه من خارجه('". 
وهذا التحديد الغربي” لمفهوم الدين والتصو ر الناقص” له 
متأئر بواقع الصراع بين الكنيسة المسيحية التي تمثلها 
البابوية الحاكمة باسام الإلموبين الحكومات والدول التي 
يمئلها أرباب السلطق الأمراء وأصحاب الإقطاوهر زّ 
هذا التصو ر واضحاً في كتابات المستشرقين والمتأثرين 
بهم من أبناء المسلمين؛ إذ إنهم يحبون أن يطلقوا على 
دعوة محمد وهود ه لنشر ها اسم : الزعامة النبوية؛ 
لإخراج ها عن نطاق الوحي والرسالة الربانية ولجءل. 
خصائص هذه الزعامة النبوية محصورة بوقتها الذي عاش 
فيه النبي #قاصرة على شخص + لا تتعداه إلى من 
يخ لفه في قومه من بعده(١.‏ 


ثانياً: موقف | 


إن المستشرقين -يهوداً كانوا أو نصارح يؤمنون 
بما في كتب اليهود والتي يطق عليها النصارى اسدم: 
العهد القيايفهيا جاء تصوا رهم للوي وللنبوات منطلقاً 
من هذا المفهوم الناقص لوظيفة النبي وعصمته؛ لأنهم 
ينظرون إلى الأنبياء بالمنظور التوراتيأي شاركت 
الكوراة المح ر فة والعهد القديم في إعظاء الغربيين هذه 
النظمقيلة والتصو ر الناقص للدين وللنبوات, فقد 
نسبيث هذه التوراة توراة الأحباد إلى الأنبياء أعظم 
الفواحش التي قد يتنز ه عنها كثيرون من 
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النشن"الذين ت اا ك اة 
فمثلاً نسبت التوراة إلى نوح السك ر الشديد, 
وأنه لعن حفيده كنلق بدون ذنب[سفر التكوين5/.* 
"], ونسبت إلى لوط الال الزنا بابنتيه فحملتا منه 
بالزنا[سفر التكوين5١/0*‏ ۳۸], ونسبت إلى يعقوب 
اللاسرقة النبو ة من أخيه[سفر التكوين17؟/+ 45], 
ونسبت إلى هارون اكتفذدناعة الج ل في سينا ء[سفر 
الخروج؟*/+ ,]١‏ ونسبت إلى داود اكت الزنا بجارته 
وقثل زوجها[سفر صموئيل الثاني١١/+‏ ۲۷], ونسبت 
إلى سليمان اكتتلر دة في آخر عمره وبناء معابد 
الأوشان[سفر الملوك الأول١١/+‏ 7١].وهكذا‏ لم يخل 
نبي" من جريمة بشيعة أو فاحشة شنيعة نسبت إليه. 
إن أهل الكتاب يعتقدون أن الأنبياء غير 
معصومين لقبل النبوة ولا بعدهاوكتبهم المقدسة تر مي 
كبار الأنبياء بأكبر الفواحش, فصارت هذه العقيدة 
مشجّعة على أعظم الشرور والمفاسد الدينية والأخلاقية , 
والنصارى يؤمنون بهذه الفواحش المنسوبة للأنبياء, 
ويجعلونها دليلاً على ع صدمة المسيح لاد ونه إلها 
مخضا وقاديا لم برت خط قط وکن انه مق اء 
الغرب المتتورين انتقدوا الكثّب المقدسة وطعنوا في 
صد تهلجذروا من تعليمها أو قراءتها وكتبت 
كتب كثيرة جداه لعل من أغربها وأكثرها إثارة كتاب 
الدكتور تشارلس وطس بعنوان: أضرار تعليم التوراة 
والإنجيل!"". 
والعجب أن أهل الكتاب الذين ينكرون عصمة 
الأنبياء بعد النبوة,يؤمنون بأن الكنيسة المسيحية في 
جملتها معصومة من الخطأ في أمور الدين, والكاثوليك 
منهم يرو ن أن العصمة مقصورة على البابا بصفته 
الرئيس الأعلى للكنيسة في الشؤون الدينية,دون أن 
يكون لذلك ص لة نخناته انام :11 
فالذي يعتقد أن النبي“ بعد النبوة يفعل أفحش الفواحش 
بما فيهالردة عن الدين وعبادة الأصنام وصناعتها 
وبناء المعابد لهكون أسدهل عليه أن يتصوار عبادة 


في ذلك 


المجلد التاسع, العدد رام عشع| ج) رطام 


عصمة النبي محمد ٤+‏ عن الكمر. O‏ 


محمن ملكاوق 


النبي لها قبل البو ة,وذلك لأنهم ينظرون إلى النبي 
نظو خالية مق عقيدة العصمة المقترنة بالاصطفاء 
الإلهي والود ي الرباني ,ولو كانوا يؤمنون بالعصمة 
والاصطفاء الإلهي للأنبياء ما جو زواليعقوب اكتاتآن 
يصير نبياً بسرقة النبوة من أخيه والكذب على أبيه, ولو 
كان أجدادهم يؤمنون بذلك أيضاً ما حقدوا على جبريل 
وتار حوا بالع-داء له لنزوله بالودي والنبوة على 
محمد ج باكر ل SESE‏ 


فل من دهن عدوا لجيريل قإنه تزه على قلبك بإذن 


الله مطصیوقًا يديه و هدیو بشرى للمُؤامنين * من 


كان عدوا لله وملآئدته و رسله واج بريل واميكال قإن الله 


عدو للكافر ين #البقرة: ٩۷‏ 18]. 


المطاب الثاني 
فى حياته قبل الثبوذ 
أو لاع ص مثه هن انكشاف عو 
يبلغ الح لم: 
وقد حصل ذلك له قبل البعثة النبوية لما أجمع 
القرشيون على بناء الكعبة, فقد ذكر الأزرقي أنهم اجتمعوا 
لخلك ونقلوا الحجارة من الح واحن:ورسدول. الله اة 
غلام لم ينزل عليه الوح ي , فبينا هو ينقلها معهم على 
رقبته إنكشفت تمر ته به],فنودي يا محمد: عورتك! 
فذلك أ ل ها مودي وان اعم سقط كل رن ن 
الفزع حين نودؤأخذه عه العباس فضمه إليه, ثم قام 
رسول الله فش إزار ەوجعل ينقل معهم, فقال له عمّه: 
لو جبفضن تمراتك على عاتقك تقيك الحجارة! 
فرفض- ##, وقالها أصابني هذا إلا من التعر ي.وا.ني 
نهيت أن أتعروفما ر ثيت له عورة بعدها 04# . 
وذكرابن هشامقصة أخرى وجعلها تحت عنوان: 
'حديثه عن عصمة الله له في طفولته", وفي آخرها 
قوله شم" جعلت أحمل الحجارة على رقبتي.وا.زاري 
علي من بین أصحابي'(”". 
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وروعابن سعدعن ابن عباس قال] وال شيء رأى 
النبي من النبوةأن قيل له]ستتر , وهو غلام , فما 
رد نيت عورته من a‏ 
وروى أبو نعيم الأصبهاني بأربع روايات, قصة 
انكشاف عو رته قبل البعثة وهو غلام لم يبلغ الحلّم, 
تحت عنوانذ كر ما خصه الله كك به من العصمة 
وحماه من التدين بدين الجاهلية,وجعلّها من دلائل نبو ته 
, وقال: مما عظم به ور س منقاً لا يتعرتى 
كفعل قوم+ وة دفظ من التّعري؛ فما فوقه أو لى 
أن يعصام منه.ويتهى عنه7"". 
كما ذكر البيهقيحادثة انكشاف العورة بجميع 
الروايات السابقة , في باب‌ها جاء في ح فظ الله 07 
رسوله #6في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعايبها, 
وها من دلائلٍ نبو ته 0 
وروی البخاريحدیث انكشاف عورته #, قال ابن 
حجر: 'وفيه أنه ##كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة 
as‏ 
وقال النووي وف 
أكر م الله يل رسوله 34 وأنه اکان ا 1 في 
ص غره عن القبائح وأخلاق الجاهلية'“. 
وذكر السهيلي العنوان الآتي: < فظ الله رسولّه 
في الصغرثم قال معلقاً على الروايات السابقة : 


وحديث ابن إسحاق إن صح أنه كان ذلك في ص خر هإذ 


E‏ الغإمان؛ فد مله على أن هذا الأمر كان 
مر قيزرة 5 في حال صد غروصر ة في أول. اكتهاله عند 
تان الكة أي عندها كان غمو ٠‏ نخمساً وكلاكيق 
اکان اھ عا دہ نظ مهندا كفي مد ن 
فكان معصما من انكشاف عورته وهو غلام لم يبلغ 
مبلغ ال جم يتحذث بعد فلا شك أنه يكون” معضوما 
بعد بلوغ ه وتحثثه عما هو أشد, وبالإجماع:فإن المعصية 


باي توغ :مين أتواع الشئن ك أعكلم “عند الله تحالى سن 


المعصية بانكشاف العورة, ومعصية الكهل أعظم من 
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مف الخو ن كان اا معصوها عر اله 
بالصغيرة الأدتى؛ فهو من باب و ES‏ عن 
المعصية بالكبيرة الأعلى في شبابه وكهولته. 


ثانياً ع ص متام سمر_الشباب ومن سماع المزامير: 
روى الطبري عن أن رسول الله + 

ما هددت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير 
00000000 
فإني قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لأيصرات لي 
ذفن عق الكل مك دا در اکا ددن ٠‏ 
فرح إذا جت ول دار من دور مكة,سمعت” 

عو ف ارف ورایت :لعو بن ب ت لكر 2 
قراب على أذني فنمت فما أيقظني إلا مَس“ الشمس في 
المرتينثم حتى أكرمني الله ك 

برسالته:7؟). 


ثم ما هممدت بعدها بسوء 


مر عوباً فز عاًفقالت له عماتّه: ما دهاك؟ قال: إني 


بالشيطان. ارفك من “كسان الخ ا قك هنا الى 


رأيت ؟ قلي كلما دنوت 0 صانم منها تدكل لي 


يه قال: د أل أبيض” طول يَصد يح بيوراءك يامحمد لا 


تمس اقالتٴ :فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبأ چ" . 
وذكرت كتب السّيرة أيحيرا راهب بُصارى قال 
لمحمد ES‏ والعزى إلا 
أخبرتتي عما أسألك عنه,فقال رسول الله 2: لا تسألني 
باللآت والعز وفوالله ما أبقضا ت شيئاً قطبفض هما! فقال 
له بحيراخفبالله إلا أخبرتتى عما أسألك عنه, قال: سلنى 
عم نذا لك .)٤‏ 1 1 
والظاهر” أن بحيراما بال مخمداً اللات 
والعزى إلا اختباراً لهتحقيقاً للصّفة المدو“نة عن النبيّ 


فإذا كان التعالى قد عصدم محمداً #قبل النبو 6لمذتظّر المبشئر به في كتب أهل الكتاب ,وأنّه لا يعد 


من سماع المزامير ومن سمر الشباب الذي طلبه وسعى 
إلنه بكم الطبيعة البشر ياؤتددلت إزادة الله وقدرثه في 
الوقت المناسب لصر فه عن هذا الأمر الذي هو دون 
الثّر ك بدرجات؛ فكيف يظن بالله سبحانه أن يتركه يعبد 
الأصنام!؟ 


ثالشاً:ع ص مته © من المشاركة في طقوس الأوثان 
و أعيادها والح لف بها: 
عن ابن عباس ذه قال: لحد 
كان ببواتة صقّمضر ه قريش” 
الكّسائك, ويُحلقون رؤوسهم اذه وبع كفوخ عنده یوما 
إلى الليل, وذلك يوماً في السنة, وكان أبو طالب يحضره 
مع قومه,وكان يكلم رسول. الله 0 ا ذلك العيد 
مع قومه,فيأبى رسول الله © ذلك,حتى رأيت أبا 
طالب غض ب یت عماته غض بن عليه يومئذ 
أشه الغض ب وجعلن يقلن : إنا لنخف عليك مما تفخ 
من اجتناب آلهتناوجعلّن يقلن ما تريد يا محمد أن 
تحضدر لقومك عينولا تكش لهم جمعآء قالت: فلم يزالوا 


بی ذهب فاب نھ ما اء الحم رج إا 


ثتني ثتني أم أيمن قالت: 
e‏ له 
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لأصنام ولا يحلف فإنا,كانت أج لى علامات نبو ته 
في صد غره فل يراه الأصنام ولا يَحلف بها؛ فكيف 
يقالإفنه ءعبّدها أو قرب لها القرابين في شبابه 
وكهولته!؟ 
وذكر القاضي عياض قولّه لما تشأت بقضت' 
الي الأوثان نة !إلى الشف ولم أف يشيع هما 
كانت الجاهلية تفعله إلا مز تين فاتضمفي ا ما 
لم ع 
وروى الأصبهاني أن نخدا ##كان مع بني عمّه 
عندصنم إسافيفع بصدر ه إلى ظهر الكعبة ساعة ثم 
انصرف , فقالوا له:مالك يا محمد؟ قالثهايت أن أقوم 
عند هذا الصتم "“. 
وذكر البيهقيجُديث زيد بن حارثة 5ه قال: 'كان 
صنم من نحاس يقال له: إساف أو نائلة.يتمسح به 
المشركون إذا طافوافطاف رسول الله و 9 
فلم ا مون ا مسدت قال رسول الله : لا تمسه! 
فطقت فلت في نفسي سم مايكون, 


فمسح ته , فقال سكوك الله غ :ألم نَنّه؟ قال زيد: فوالذي 
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هو أك رمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صانماً حتى التي لا تؤخذ ولا يستفاد منهيادم ل القرشيون سائر 


أكر مه الله بالذي أكر مه وأنزل عليه77. العرب على ما ابتدعوافدانت العرب بهذه البدع 
وذكراين سعد حديثاً جرى بين خديجة رضي الله جمیع پا . 
عنها وبين النبي” #قبل النبوقءر د فيه قوله 28: 'يا قال ابن سك والتحمين؛ أشبياء احدثوهاافي 
خدولدة !ما أبغضدت بفض هذه الأصنام شيئاً قط دينهم تحميضرا فيهاء أي شددوا على أنفسهم فيهاء فكانوا 
ولا الكهان (48). لايخرجوق من الد ن :إذا تحج وا فض روا عن بلوغ 
ابغا عنص مته فن مواققة بد عة الحم سن الزاة الحقوالذي شرع الله تبارك وتعالى لإبراهيم» وهو 
الوة 1 0 ا موقف عرفةوهو من الحل (7. 
التدسّن #التش لد مين" تيمم أ من وى لمت وبقي القرشيون وسائر ا 
على نفسه في الدڏين"“. المبتد عة ان الإسلام ذلك بقوله تعالى: ثم 


1 وأفيضوا من ديث أفاض الاس اليقرة: ا‎ SA 9 E RE 
الدين وكانوا قد بالغوا في التزد والتأئه فقالوا: نحن بنو ,.., تاليدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا‎ 


براهيم وأهل الدع و الب ت وسکانٍ مكةق ل ا ا 0 2 دن 


ف له 


لأعراف: ۴۱ ۳۲ 
من الدل” E 5 E‏ 8 الاعرا 1 1 
إلى لطن كط ل فوع تمدق ا ی والمقصود بالناس: العربفحقّت الآيات الكريمات 


الحجٌ إلا بها كما ورتوها عن أبيهم إبراهيم , وأ الأكل من طعامهم الذي قد موا به معهم من أرض الل 
سائر العرب فيجب أن يقفوا بعرفات,.وأن يفيضوا منهاء ‏ إلى الدر م. 

0 ل ادن ا الحرم بعد حادثة ة الفيل؛ لان العرت صقرا قريها بعدها 

مثل الذي لهم بولادتهم إياههد ل لهم ما يحلل لهم فبسبب هذا التعظيم ادد ثت ت مسألة الدمدس كي لا يستخف 


وید ر م عليهم ما يدير م عليهم؛ ثم ابتدعوا أموراً أخرى العرب بقريش!"0. 
بخلاف شريعة إبراهيم الكتةة, وبالغوا في الابتداع» فقالوا: ولكن هذا الاستحداث في حقيقته هو تغيير كبير 
لا ينبغي لأهل الدلٌ إذا جاؤوا دجاجاً أو عماراً أن" للحنيفية, قال الأزرقي : فصار هذا كله سنة فيهم, وذلك 


يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الى إلى الك نراق شم یلیس وتز بينه لهم ما يس عليهم من تغيير 

يطوفوا بالبيت إذا قد موا أول طوافهم إلا في ثياب الحنيفية دين إبراهيم ..جاءهم إبليس” فقال:إتكم إن 
الدم سفن لم يجدوا شيئاً من ثياب الح مس طافوا خرجتم من للحإلبى الحلل زهدت العرب في حر مكم, 
"اليك عر ةر ا كني كانه القن اا ليون ل 

من الحلل ألقاها بعد الفراغ من الطواف مباشرةء ثم لم وقد عصدم الله تعالى محمداً مت أفعال الدمسٍ 
ينتفع بهاءولم يمسها هولا أحد غير ه أبداء فكانت العرب 2 المبتدعة؛ فقد ذكرالأزرقي أن النبي 46 قبل البعثة, 
تسمّي تلكالثياب : اللقى.أي الملقاة المطروحة المنسية» < وبعد البعثة قبل الهجرة أيضأكان يقفا مع الناس 
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بعرفةولا يقف مع قريشلدواس في طرف الح ر م, وأنه 
##كان يقف بعرفة سد ديه کلها, وروی عن جبير ابن 
مطعم قولّه أبلصر 
الدمس !ما يوقفه ها هنةافعج بت له(4. 
وروى‌البيهقي أيضاً أن جبير بن مطعم قال: القد 
رأيت رسول الله + وهو علبين قوم4.وهو يقف' على 
بعيرٍ له بعرفات من بين قومه,حتى يدقع معهم منها 
توفيقاً من الله له" ثم علق البيهقي فقال: 'قلت: قوله 
على دين قومه معناهعلى ما كان قد بقي فيهم من 
إرأث إبراهيم واإسماعيل في حجّهم ومناكحهم وبيوع هم 
دون الث كفإنه لم يشرك' بالله قطوفيما ذكرناه من" 
بغض ه اللات والعزى دليل على ذلك'(*”. 
وقد جعل السهيلحُديقّه عن الدم.س تحت 
العنوان الآتي :وقوف النبي 45 بعرفة قبل الهجرة 
والنبو 5ومخالفته للد مس 77©. 


ت محمدا بعرفة,فقلت : هذا من 


وفي روايةابن إسحاق عن جبير بن مطعم له أنه 
قال لقد رأيت رسول الله كل أن ينزل عليه الودي » 
ونه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين 
قوصه. حتى يدهع معهم منها توفياً من الله له7"). 
فقولهع الناس؛ أي واقف على عرفات مع سائر 
العرب غير الحمسء وقولقڊل أن ينزل عليه الودي ؛ 
أي قبل التبوة» وقولكن بين قومه؛ أي هو القرشيُ 
الوحيد الذي كان واقفاً بعرفةء لْماً أنه من قريش 
الحمس . ١‏ 
فهذا التوفيق من الله تعالى لنبيّه محمد ©# قبل 
البعثة؛ ليكون > جه موافقاً للحنيفية التي ak‏ 
إبراهيم الخليل الكثافلا يفوته ثواب الوقوف بعرفة 
ويكون الله تعالى قد ندا قبل النبوة من متابعة قوم ه على 
بد عتهم, عاد الوقوع في معاصيهم بمخالفتهم ملة 
أ ره ا فة احا زهان .وا شار إلى أنه 
© سيجي الجنيفية الإبراهيمية البريئة من البدع كلها, 
والمخالفة لما شر عه الأ مسيون لأنفسهم,وأن د ينه يكون 
مخالفاً لد ین قومه» وشر عه على غير ما شرعوا لأنفسهم من 
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الدين الذي لم يأنن به اللهولهذا كان سيّد للق 
زاكر مهم على ال تعالى تمد جن غيد ال اماد 
الحنفاء قبل البعثة النبوية وبعدها. 
ولكلق الله تعالى قد عص مه من موافقة الدحمسٍ 
على بد عتهم المخالفة للحنيفية في هذه المسألة التي هي 
أقل” شأناً بكثير ا موافقتهم في E‏ الأوثان؛ 
ن المقطرع جه ع ما أن يون :رن كعائق قد ضا 
کل ألوان الشّرك الذيهو أدبن الكبائر, وأعظم 
معصية لله تعالىوما جاءت الحنيفية إلا لهد مهوا بطال 
چ ا 
خامساً ع ص مته © من الأكل من ذبائح الأوثان: 
روى البخاري عن سالم أنه سمع عبدالله بن عمر 
ڪه يحدّث عن رسول الله #: أنه لقي زيد بن عمرو 
بل نقيل بأسفل بد حبوذاك قبل أن ينزل على رسول 
لله #أشوحدي » فقدّم إليه رسول الله #سفرة لحم , فأبى 
أن يأكل منها, ذم قال: إني لا آكل مما تذبحون على 
أنصابكمعولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه'(©. 
وعلّقابن حجر على هذه الرواية فقال: لوقع 
للأكثر: :فقدم إلبه:رسؤل: الله کا سدفرة , وللكشميهني: : فقدم 
إلى رسولٍ الله ##سفرة, وجمعابن المنير بين هذا 
الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السسّفرة للنبي 
فقدّمها لزيد, فقال زيد مخاطباً لأولئك القوم ما 
قال ° . 
وقولابن المنيرهنا هو عين الصواب ويزيل 
الإشكال , كما تزيله الرواية الأخرى عند البخاري عن 
سالم نفس ه عن ابن عمر :أن النبي ##لقي زيد 
بن اعمرو بن نقيل بأسفل بدح قبل أن ينزل على 
النبي #الودي فقدّمت إلى النبي #6 سفرة, فأبى ل 
يأكل منها. ثم قال زيدإتي لست آكل مما تذبحون على 
أنصابكمولا آکل إلا ما کر اث الله عليهوآن” زيد بن 
عمرو كان يعيب على قريشٍ ذبائح همء ويقول: انه 
خلا افر هان السا الأناء رايت لها سن 
الأرض كم تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلك 
واعظاماً لد '. 4 0" 


المجلد التاسع. العدد (!). ۳چ / ۳م 


عصمة النبي محمد *: عن الكمر. ا 1[ اوي 


فالذي يلاح ظقول سالمغقدّمت إلى النبي 86 وفي كلامابن عاشورفي قضية السُفرة والشاة في 
سفرةفأبى أن يأكل منها'ويلا.ظ قول زيد: 'إني بلدح ورد قوله: ؤهذا توهم منه أن النبي 8# يفعل كما 
لست آكل مما تذبحون على أنصابكمءولا آكل إلا ما تفعل قريش" كي توهم زيد أن لشي ری يما 
ذكر اسم الله عليه'؛فإته يفهم منهما بوضح وبلا لبس تفعله قريش” ويوافق فعله فعلّهم,فقدم إليه السدفرة ظاتاً أنه 
أن الذي أَبَى أن يأكل من السُفرة هو النبي ##,وبعد يأكل منها. 
ائه جاء إناء زيذ.: ثم إنه يمتنع في العقل أن يكون بعض" القرشيين 
ويؤيد هذا الفهم قول ابن بطال: كانت السدُقَرةٌ قبل البعثة ممتنعين عن أل ذبائح الأوثان ويأكلّها النبي 
لقريش .قدموها للنبي” #فأبى أن يأكل منهاء فقدمها <١‏ , فقد ذكزين إسحاق وابن سعد وابن حبيبأن زيد 
النبي يد بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال بن عمرو بن نقيّل قد م الشام يطلب الدّين »فسأل اليهود 
مخاطباً لقريش الذين قدموها أولاًإنا لا نأكل ما ذبح والنصارى عن العنّم والدّين, فقأثيك تلتمس” دين 
على أنصابكم. . . قال الخطابي:كان النبي' لا يأكل << إبراهيم؛ كان حنيفاً لا يعبد إلا اللتوكان لا يكل ما 
مما يذبحون عليها للأصنام» ويأكل ما عدا ذلتهان كانوا ذبح على الأصنامفرجع زيد إلى مكة وهو على دين 
لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعدء إبراهفرق دين قومه؛ فاعتزل الأوثان والميتة والدم 
بل لوليتالشرع بمشع أال ما لم يذكر اسم الله عليه إلآ والنبائح التي يذب على الأوثان 0" 
بعد المبعث بمدة طوییقلمی تقدير أن" يكون" 3 1 
كارقة دبع ع ل در الو ا يل على أنه 
إنما ذبح لغير الأصناء'(07. 1 
وأمَابن الجوزيفاستدل بقول أبيوافا علي" بن 
عقيل: كان رسول الله ينا قبل بعثه ونزول الوحدي 


,)00( ١ 


ولا شك أن هذا كان بفضل الله تعالى وتوفيقه؛ 
فإن من يبحث عن الدّين الحقّ يوفقه الله تعلى لفعل 
أمور تكون من الحق إكراماً لوأهل الأخبار مج معون 

على أن زيد بن عمرو توفي قبل البعثة» وأنه كان إذا 
دجاه قومه إلى رة يقولاني لست أكل مما بحرن 

على أنصابكم؛ ولا اکل إلا مما ذكر اسم الله عليه, فكان 
لا يأكليحوم الحيوانات التي تذبح للأصنام, ومثلّه ورقة 
بن نوفل, كان أيضاً لا يأكلها,ويشاركهما في الامتناع 

عن أكلها الأحناف الآ رون الذين ر فضوا عبادة 
الأصنام في الجاهلية 0). 


عليهما يص ح عنده أنه من شريعة إبراهيم 
وأيد الذهبي هذا الرأيفذِدكر أن المصطفى 22 
زال محفوظاً محروساً قبل الودي, وبعدولو احتمل جواز” 
ذلك فبالضرورة ندري أنه كان يأكل م نذبائحقريش قبل 
الودي, وكان ذلك على الإباحوةينما توص ف نباتدهم 
بالتحريم بعد نزول الآيكما أن الدمرة كانت على 
الإباحةإلى أن نزل تحريمهطالمدينة بعد يوم أحد, والذي 
لا ريب فيه أنه ##كان معصوما قبلالودي وبعده وقبل 0 ا 
التشريع من الزانا قطعاً .رومن الخيانة .والغدر والكذب , ذبح فهيلف يظدن بسيد الأحناف. وا ,مام هم وا فضلٍ 
و 8 e‏ ا 00 ا نه ا قد iN‏ 6 
والسدُكر ,والسُجود لوثنٍ ,والاستقسام بالأزلام , ومن قرش أن ياكل ن ا 0 عن أن بعد 001 
الر ذائل ,والسّفهوبّذاء اللسان وكشف العورةفلم يكن ولكنأطير معترض فقالكيف وفق الله زيدا 
يطوف .عر باناولا كان يفك يوم عرفة مع قوم + بمزدلفة, في الجاهلية إلى تر ك أكل ما ذبحلع الدب وما لم 
نل كان کک بعرفؤيكل حال لو بدا منه شيء من ذلك يذكر اسم الله عليه,ورسول الله کان أو لی بهذه 
لَمَا كان عليه تبعة؛ لكان لايعرفولكن رة الفضيلة؟ فالجواب على اعتراضه ما ذكره السهيلي من 


الكمال تأبى وقوع ذلك منه 4. N‏ 


فإذا كان القرشيان زيد بن عمرو وورقة بننو فل 
والأحناف الآخ رون لا يعبدون الأصنام ولا يأكلونمما 
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عصمة النبي محمد + عن الكمر. YE‏ ل e‏ 


اوي 


الأو لته ليس في الحديث حين لقيه زيد ببلدحنقدمت' 
إليه الستُفرةآن رسول الله يدل منهاء وارنمًا في 
الحديث أن زيداً حين قدّمت إليه قال:لا آكل مما 

لم يذكر اسم الله عليه. 
والثأني زيداً إنما فعل ذلك برأيه لا بشر ع مأمور به 
والأصوليون يقولوالأشياء قبل ورود الشر ع 
على الإباحة»فإن قلناإن رسول الله يك كان 
يأكل ممَبِغٌ على القْصب عفإتما فعل أمراً 


تأديبه,وص نعه على عينه, ا صد يو ولتجديد 
الملة الحنيفية !؟ اا اا 
قد ذكرالمسعودي أن كثيرين يذهبون إلى أن 
عليال+يسجد لصنم ولم يشر ك بالله شيئا قبل 
إسلامه؛ لأله كان طعا لاني" #, ومقتدياً به في جميع 
قعاله, ولغ الحم وهو على ذلك, فعصمه الله تعالى وسدده 
ووفقه لتبع يته للنبي ##ويفهم من كلام المسعويط] أنه إذا 
كان التابع لانبل 4طق نبو ته مع صواً من الشار كر ؛ 


مهاج كان لا يأكل منها فلا إشكال » وارن ققفان باب أو لَى أن يكون المتبوع معصوماً من الشدّر ك 


أيضرّئها ليست على الإباحة ولا على التحريم 
وهو التصديح + الاح تقاض تة لها أض بل في 
تحليل الشر ع المتقدّم كالشاة والبعير ونحو ذلك 
مما أحله اطليتعفي شر ع من كان قبلناءولم 

يقدح في ذلك التحليل المتقدّم ما ابتدعه القرشيون 
حتى 0 الإسلام» فأنزل الله سبحانه: 9لا تأكلواً 

مما لم يذكر 8 الله عليه وا ته لفسق) [الأنعام: 
"١‏ ألا ترى كيف بقيت ذبائح له الكتابٍ 


أيطناً لاشم في العقل أن يعص م الشبع الصا 
المتبوعٌ! ا 
الدليل الثانيعدم احتجاج قوم.ه المعاندين لدينه بسيرته 


إن القلوب تف مر عمن كان الكقر سبيله قبل 


ادرت وی كنا *# بکل] ما افترئة, وعيرته 
بكلل] ما أهكنها حتشئميما نظن اه تعالى عليه أ 
نقلّه إلينا الر واقلم تجد في شيء من ذلك تعييراً له 


عندنا على أصدل التحليل بالشر ع المتقدم ! فكذلك وذماً بترك الآلهة والعبادات التي كان قد جام عهم عليها 


كۈمابخه الوا محلا بارع 
بالتحريم . 


المقلدام 
المطاب الثالث 
الأدلة العقلية على عصمة نبينا 


الدليل الا ض الحنفاء لمعاصرين له قب 


5 


نبو ته: 
ذكرابن إسحاق وابن حَزّْيب زيد بن عمرو بن نفيل 
فارق دين قومه؛ فاعتزل الأوثان , قل :أعبدٌ رلا 
إبراهويادى قومه بعيب ما هم علي" . 

وذك ر أبو الفرج الأصبهانيل” وقة بن نهل هو 
أَدَد د من اعتل عبادة الأوثان في الجاهليةل" , 

فإذا اكا الحان المنتظ ران للتبىوة- ورقة وزيدٌ 
قد اعتزلا الأوثان وعبَدا رب إبراهيم اقثا,فكيف يظن 
أن يعبدها المنتظر الذي كان ال تعالى قَلَدّبهِ فاحسن 
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قبل نبو تيفو حصل له من ذلك الكفر شيء يسير 


قبل نبُواته لبادروا إلى إظهار ولاح تج عليه بتلو نه 


في معبودبل يكون احتجاجهم عليه بالكفر أقطع 
لدجته؛لأنّه إنما ينهاهم عمّا كان يوافقهم عليه قبل 
نتبوظطابقم على عم الا<تجاج به مع أسر[] الحاجّة 
لليجماعهم على الإعراض عن التعيير والدّمّ به في 
الهنمناءللب لهم مع تو فر دواعيهرلهو أكبر دليل على 
أنهم لم یج دوا إليه سبيلاً, وأنهم لو كانط قو ج دوه لتقلوه 
وماسكتط عَلم, تر أنهم لم يسكتوا عن مسألة تحويل 


القبلة ومسائل غير ها عيروه بها, وهي أقلل] شأ من 


صسألة الر". 
الدليل الثالث: مفهوم الميثاق المأخوذ على الأنبياء 
قبل خ لقهم: 

لستدل القشيري على عصمنه قبل النبوة من 


كل مظاهر الکفر بآيتين كريمتين, وهما: قوله تعالى: 
200 


المجلد التاسع, العدد را عشع| ج) رطام 


جه ملكاوي 


و 0 اخ اله ميثاق التَبِيَون لما آتَينكُم من كتاب 
مه جاعم ر نول مدق لدا معكم ومن به 
و لتنصر ته )إل عمرن: ,]8١‏ هوه تعان :الأ أَدَذْنا من 
التِّيّين ميثاقهم و منك €[ الأحزب: ۷]رويفهم منهما أن الله 
تعالى قد طهره في الميثاق وبعيد أيجوز عليه الشّر ك 
قبل النبوة والحال أن الله تعالى قد أَخَد منه الميثاق قبل 
لق ميثاق النبيين بالإيمان به وتصدره قبل مولده 
بدهور[ هذا القج ورد لا يقول به 

إلا ماح . 
سل حنبل الإمام أحمدعمّن زعم لل الني 26 
كان على د ين قومه قبل أن يبعث, وأنه كان على دين 


نبياً من حينئنلكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة 
عن ذلك, وذلك لا يمنع كونه نبياً قبل خروج(7". 
ولأ لى هذه المعاني اللطيفة قال الدكتور رءوف 
شلبي: فال صمة لانبي ##مضمونةٌ له منذ حداثة سينه, 
إنها له منذ تعلقت" إرالةٌ ا[] جل شأنه في الألالبعيد بأن 
سيكون محمد © نبياً ورسولاً إلى العالمين""". 
إزالة إشكالايد هنا من إزالة إشكال قد يد صل في 
فهم قوله تعللرو: ورج دش الا" فَهَدَى)الاضحى: ۷, قبعدما 
ذكرالقاضي عياض الأقوال الكثيرة في تفسيرها, كد 
على أن الضدّلال هنا ليس بمعنى الكقر ,واإنما هو 
بمعنإلتّد ير , ويؤيده قوله تعالى هلانت تداري ما 


الأوثان؟ فقل أحمد : هذا قلي سوء, ينبغي لصاحب هذءالكتاب ولا الإ يمان 6/الشوي: 07], ولهذا كان قبل 
المقالة أن يح ذر كلامه, ولا يجالس, فقل حنبل:إن الثبوة يدلو بغار حراء في طلب ما يتوجه به إلى ره 


جار نا أبا العباس يقول هذه المقالة, فقال أحمد: قاتله 
اشوأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله كان 


حتى أو رمه |[] تعالى بالذبوة, فيكون المعنى: ووجدك 
ضالا عن النبَوة فهداك إليهنا, وجدك بين أهل 


على د ين قومه وهم يعبدون الأصنام؟ وقبل أن يبعثالضلال فَعَصمَك من كفرهم وهداك للإيمان فلم يبق في 


نبيّنا 48 كان طاهراً مطهراً من الأوثان أو ليس كان لا 
يأكل ما ذبح على التصب!!!؟ 
وروى الإمام أحمد حديثون للاستدلال بهما على 
عصمة نبينا قبل النبو ة, وهما: 
الأول: حديث الو باض بن سارية السدّلمي ذه قل: 
سمعت يط ال] 8 يقول: 'إني عند ال] في | 
الكتاب أخاتم النبيين واين آدم لَمنجدل في 
ط نت(" , 
والثاني: حديث ميسرة الفجر # قال: فلت : يا رسول 
الله متى كنت" نبياً؟ وفي لفظ:تى جعت نبيا؟ 
قل: وم اين الر “وح والجسد "!9" . 
3 ابن" رجب الحنبلي استدلال الإمام أحمد وكقب" 
عليه فقال: وقد استدل الإمام أحمد بحديظلعر باض 
هذا على أن النبي #قم يز ل على التوحيد منذ نشأ, 
ورد بذلك على من زعم غير ذلك,بل قد يستدل بهذا 
الحديث على نمو ناء فإن نبوته وجبت' له من 
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الآيؤلا أن" ال تعالى امتل] على ييسوله بعصمته 
وتثبيته,فقد كان قبل مؤمناً بتوحيده, وهذا في رأي 
عياض أصنّ وجوه . 
دان علشورهذا الوجة الس فقل: 'فانقاءٌ 
درايته بالإيمان مل انتفاء درايته بالكتاب,أي اتفاء 
العم بحقائقه, ولذك قل ملكت تذري )ولم يقل : ما 
كنت مؤمتأوكلا الاحتمالين لا يقتضي أن الرسول 22 
لم يكن مؤمناً بوجود الله ووحدانية إلهيته قبل نزول 
الودي عليه؛الأنبياء والرسل معصومون من الشارأك 
قل الثبوفهم موجبدون]] ونابنون لعبادة الأصنام , 
ولكنهم لا يعلمون تفاصيل الإيمان , وكان نبيّنا ## في 
عهد جاهلية قومه يَعَلَمُ بطلان عبادة الأصنام , وكان 
قومه يشر كون مع الله غير ه في الإلهية؛ فبطلان إلهية 
الأصنام عنده تمد ضده لإفراد الله بالإلهية لا محالة, قد 
أذبر بذلك عن فسه 22 فقل لما تتت - أي عقلت - 
خضت إلا الأْواضٌ إل - التلدر وم أله بثيءِ مما 


كانت الجاهلية تفطه إلا مر تين, فعصمني |[] منهمار ك لك 


المجلد التاسع. العدد زا ۱٤۳٤‏ جه هلطم 


عصمة النبي محمد *: عن الكمر. ا O‏ 


ا محمد ملكاوى 


أَعوْلى شدة منازعة قريش إياه في أَمر التوحيد فإنهم يسيء إلى سمعته وس يرة حياته قبل البعثة النبوية, فلم 


لم يحاجوه بأنه كان يعبد الأصنام معهم, وفي هذه الآية 
حدجة للقائلين بأن رسول الله # يكن متعبّداً قل نبو ته 


١ رن‎ 


الخائمة: 


وقد بينت” فيها أهمٌ النتائج التي توص لت إليها من 


هذا البحث, والتوصيات. 
ما نائج الج : فقد تبين لنا من هذا ابحث النتائج الآية: 
أولآ:أن لمعرفة المعنى اللغوي أهمية كبرى في فهم 
العقيدة, وفي التفسير الصحيح للنصوص والأحداث, 
وخاص.ة فيما يتعلق منها بحياة نبينا وسيرته #قبل 
النبوة وبعدها. 
ثانيا: كان محمد لق يى في نفس ه ص فة البشر ية 
وحددها كسائر قومه والناسٍ الذين في المجتمع يي , أكنة 
كان في علم الله بشرا رزلا للعالمين, فتولّى الله العليم هذا 
البشو + اللو زل بد فظ ه وعنايته مث ن طفولته تَهِيئّة له للأمر 
العظيم ذلي ينتظ ر ه,وتص ديقاً لقوله تعاولطاير لدم 
رابك فاتك بعتت )اور : 1 1 
Ull‏ تالنا:كان الله تعالى ر مهدا :#6 REE‏ 
عينهويع ده ليكون نبياً عالميؤلذك لم جد في القرن 
الكريم كله أتقّرَد لمحمد كافة البشر ية وح دها, 
وا.نما وجدناه قد قر ن بين ص خة البشرية وص فة الر سالة 
والوحي , كما في قله ف :ۋب ل راف هلى کت 
إلا شۇ شولا )[الإبدراء: «15, وله 14: ظن 0 
ينملك وى إلَيّ أَنما إلتَهكم إِلَهُ و اح د» [الكهف: . 


وإ صت: i‏ فكان لشخصيئط فان مقتر نل 4 وكهولته قبل التبوة عن الكفرٍ والشدّر ك 
ومظاهر ه وطقوس 4 القولية انمه فد E‏ 


يدرس أحدهما دون الآخوهما, البشر ية المقتر تة بالود ي 
والرسالة أو فلابشر ية المؤيّدة بالع ص مة . 


راظكز لنا من کف السيرة النبوية وكتّبٍ دلائل 


النبوة أن عناية الله تعالى بالر سول #َفْدَفْظَهٌ له 


أمور الجاهلية في كل" مراحل حياته قبل النبوة إتما هو 


لتهيئته للنبو ة وتكاليفهاإن ر قد دنه فأ سن تأديبه, 
فشا # مصنوعاً على 


المجلة الأردنية فم الدراسات الإرسلامية 


عين الو صواً عن ٠‏ کل ١‏ ما 
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يج د المشركون مجالاً للطعن فيه والتنفير منه ومن 


دعوته سوى الافتراء 
خلنسافبت لذا ايشا ان الهج في دراسة شخ سره 
© القلقم إغفال التربية الر بانية والإعداد الإلهي له, 


والنظر إليه من ٠‏ الزاوية البشر ية فقط, انما هو منهج لا 


تسلكه إلا العقول القاصرة عن إدراك التدبير الإلهيّ 
لأنبيائه وصد غوة خلقهوبخاص.ة فيما يتعلّقّ بتربية اإنبعل] 
الذي أواكته تعالى أن يكون بشيراً ونذيراً للعالمين ,ون 
يودي هذا المنهج إلا الخ الخط ؤالمجافة فة في إصدار 
الأدكام ؛ فقد تضافرت الأدلة من جميع وجوهها على 
عصمتقب##النبوة فيما هو دون الكفر والشّر ك. 
قاض سوسا لو لیو تنك لياس ا 
والاصطلاحية لكلمتي العصمة والدّين, وسيرته 6 قبل 
تيو ته 
سافى]: الأدلة العقلية التي استخرجها علماؤنا, كلها 
مجمعة على أن الله تعالى قد عصمه في جميع مراحل. 


حياته المكية قبل النبوة من أقل أقذار الجاهلية وأدناها, 


فص لآ عن الكفر الذي هو أعلاها؛ فنشاً نينا ك فش 
عل فيها فطرنوصّقت سمت روه وص 
عَقله, حتى صار أنموذجاً رفيعاً وفريداً بين قومه في 
أخلاقوفي بعد ه عن ارتكاب أدنى ما تتف »ر منه 
العقول السليمة والطباع المستقيمة, بتوفيق الله لهال فعل. 
الصوب داتماوهذا هو مفهم الع صمة قبل النبوة. 
ساعا:إن نّا محمداً قدصم قبل بلوغه ااحُلم في 
بجميع ألوانه 


عصمته وقؤاهته عن مثل هذه الر ذيلقِِرٌ ر علماؤنا 


بالبراهين النقلية والعقلية والإجماع ع ص متم جرايان. 


الكهر على قليه أو لسانه لا عَم ولاسووبطممق القل 
على هذه العصمقيصار صسآند نا في ذلك القل ولعقل 
الإجللع أله معصم من ذلك من قبل الومغتصم 


المجلد التاسع. العدد (!). ۳چ / ۳م 


عصمة النبي محمد ٤+‏ عن الكمر. O‏ 


.محمد ملكاوىق 


باختیار ه وکس باوهذا هو احق)؛ أي إن" عصمته © عن 
الكر قبل النبوة ثابتة هلا وسماعاوعقلاً وا رجماعاً. 
فلمفا ليس المراد بأن محمداً کان على دين قومه 
أنه كان يعبد الأصنام ولكن ههنا تفسيران محتملان: 
التفسير الأو ل: کان لی دين قومه؛ أي كان غ 
على ما بقي فيهم من إراث. إبراهيم الاين الحج 
والرقف بعؤة, والآكاح والميراشوغير ذلك من أحكام 
الإيمان التي كانت في الملة الحنيفية: 
التنفسير" الثاني: كان للع دين قومه؛ أي كان 4 
على عادتهم وشأنهم في الأخلاق الحميدة, كالنخق, 
لوص لة الرحموارغاثة الملهوف وكرام الجار , 
وغير ها من الأخلاق الفاضلة . 
وکل مدن" تقول انى هيو ذلك فيو حاط ب ليل لا 
ا الغث من الس ول عرف “المقائق ات ا 
دين» وجاهل بسيرة المعصوم ##ومخاف للأدلة العقلية 
والنقلية. 
وأما التوصيات؛ فإنني أوصي الباحثين والمؤلفين المهتمين 
بقضايا الدّين والعقيدة بما يأتي: 
اال وف كن العاف ا وات اة 
لاكامكمالعلقة بالدين والعقيدة التي تر د في كتاباتهم 
قبل التدوين والطباعة. 
"')استشارة أهل الخبرة من العلماء المختصدين في اللغة 
والأديان قل إصدار الأحكام في المسائل الإحلينة 
التي تكون خطراً على الدّين والعقيدة؛ وقد تح دث 
ةويأ صاحتها. 
۳) أن يكون‌الحديث عن المصطفى # وسيرته 
بالاستناد إلى الكتب العلمية الموثقة التي ألفها 
علماؤنا الأعلههزرذا اضطر الباحث والمؤلف إلى 
الأخذ عن كتب المستشرقين والمستغربين فيأخذ مع 
الحيطة والحذر الشديد وعدم التسليم بكل” ما يقى 
)٤‏ أن يمتاز أبناءٌ المسلمين بالروح النقدية في تعاملهم 
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مع كل ما يكتبلأجذ الحق لصوب ,ونبذ 
ض باهفااح مةٌ ضالةٌ السام المحملٍ] لاحق أنى 
كنلا غضاضة على المسلم في الرجع إلى 
الح إذاظهرفالحق' أحق أن يتبَع. 
0 أن يقوم الباحثون المختدُ ون بمراجعة موسدوعت. 
الأديان والعقائد؛ لتنقيدها من الأخطاء العلمية 
والمنهجية , وبخاصّة الي تتصل بالإسللمونخص]] 
فيستند إليها المستشرقون في تشويه سيرة نبينا *2. 
1)أن يسارع كاتب موسوعة الان إلى إبراء ذمته, 
فيعلن عن وقوع هذا الخطأ غير المقصود في 
موسوعته, ويطبع موسوعته طبعة جديدة خالية من 
هذا الخطأ وغيره. 
وصلى الله تعالى وسم تسليماً كثيراً على النبي 
الأمُول] محمد , وعلى جميع آله الطيبين الطاهرين, 
وأصحابه الخيرين ملو ضيين آخَرٌ دعطنا أن الحمدٌ [] 
رب العالمين. 


الهوامش: 


(١)سامي‏ أبوشقرا, موسوعة الأديان, بيروت, دار 
الاختصاص لاشر, 989 ام لظ ,)١‏ ج, ص۷۸۷. 

(۲) اظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 
منظور الأفريقي (ت ١١۵۷/٠٠١ام),‏ لسل العي, 
بيروت, دار الرشاد الحديثة ودار صادر, د. ت, ج7١,‏ 
ص" : 6, مادة: عصم. ومجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ ه/0١6‏ ام), القاموس المحيط, 
مصر, دار الجيل, 117/١‏ ١ه/901‏ ام, ج6, ص ,١107‏ 
ماثة: عصم. ومحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
(ت بعد 111ه/718ام), مختار الصحاح, بيروت» 
إخراج دائق المعاج في مكتبة لبنان, ۹۸0 ام, 
ص۱۸۳ . ماثة: عصم. 

() اظ ر:أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 
۴/٤‏ ”ام), مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, 
تحفقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهق, مكتبة 


المجلد التاسع. العدد را» عسرع و ۳ر 


عصمة النبي محمد *: عن الكمر. ا E‏ 


ا محم ملكاوى 


النهضة المصرية, 189 ١ه/979‏ ام 8 ۲), ج١,‏ 
ص۳۱۳ وص ۳۲۷. 

/ه/١51 اظر: علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت‎ )٤( 
ام), التعريفات, بيروت, دار الكتب العلمية,‎ ۳ 
.7 79 وص‎ ١0١ ص‎ ,)١ لظ‎ ۳/۰۳ 

(0) أحمد عطية اش, للقاموين الإسلاي, الفاهق, مكتبة 
النهضة المصرية, ۹۷۹/۵۱۳۹۹ امرط ,١‏ ج0, 
ص 99 . 

(1) قطان عبد الرحمن الإناوري, أصول الدين الإسلامي, 
عمان, دار الفكر, 617١ه/997‏ ام لط ,)١‏ ص17١.‏ 

(۷) الأشعري, مقالات الإسلاميين, ج١,‏ ص797. 

(8) عطية الله, القاموس الإبطاعي, ج0, ص۳۹۹ .6٠ ٠‏ 

(9) اظر: الاوري, أصول الدين الإسلامي, ص/١".‏ 

)٠١(‏ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 
6 ا( مم), الشفا بتعريف حقوق المصطفى, 
بيروت, دار الكتب العلمية, ۹۷۹/۵۱۳۹۹ ام, ج, 
ص1۰۹ .1١٠١‏ 

(١١)عبد‏ الرحمن بن أخ عضر الدين الإيجي ت 
0/71 ام), الموقف, مصر,طبعة بطاق, 
1 اهر ص11 وما بعدها. 

,)ماالا/لع/ه١‎ 1/4/7 محمد بن أحمد السفاريني (ت‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية, دمشق.‎ 
- ۰٤ص ام, ج,‎ 981//ه١‎ 6-١ مۋىسىة الخافقين»‎ 
.0 

/د١١۷۲ الحبن بن عبد المحسن أبو عذبة (ت بعد‎ )١( 
بعد ۷0۸ ام), الروضة البهية, تحقيق: عبد الرحمن‎ 
,)١ لظ‎ م۹۸٩/۵ھ۱‎ ٤۰۹ عميرة» بيروت, عام الكتب,‎ 
ص۹۳ 96 وص/91 باختصار.‎ 

,11"١ اظر: ابن مظور, لسلل العي, ج١١, ص‎ )۱٤( 
والفيروز آبادي, القاموس المحيط,‎ 17١ ص‎ ,١جو‎ 
ج6, ص0۳, وص /اثالا. والراني, مختار الصحاح,‎ 
وص 165 . مادة:د ين, ومادة: طلة.‎ ,٩۱ ص‎ 

(10) محمد بن سعد (ت ١٠0/«77ع1م),‏ لفلقك الكبي, 
بيروت, دار صادر, د. ت, ج ۱, ص۱۲۱. واظر: 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /60هلم), 

دلا النبوة ومعؤة أحوال صاحب الشريعة, تعليق 
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عبدالمعلي قلعجي, بيروت, دار الكتب العلمية, 
0 ١ه/980‏ ام, جار ص ۳۰. 

(11) الجرجاني, التعريفات, ص0١٠١.‏ 

(۱۷) عطية الله, القامویں اللإبطاعي, ج", ص*"”اع. 

(۱۸) اظر: محمد اطاهر بن علشور (ت ۳۹۳٠ه/‏ 
۳ ام), التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن 
علثمور, بيروت» مؤسسة التاريخ, 67٠١‏ ١ه/0٠٠م‏ 
,)١‏ ج١‏ ص٤1۷,‏ تفسير الآية 1١1٠٠١‏ منسوق 
القق, ج ص61, تفسير الآية 19 من سوق آل 
عمران, ج ۷, ص58 ,١‏ تفسير الآية ١11‏ منسوق 

الأنعام بتصرئف. 

(19) محمد بن إسماعيل البخاري (ت 170/«707م), أحمد 
بن علي ابن حجر العتقلاي (ت ۸0۲ھ/ ٤٤۹‏ م), 
فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري, بإشرف 
الشيخ عبد العزيز بن باز, ترقيم محمد فؤاد عبد 
البافي, الرياضء رئاسة إدارات البحوث العلمية, 
9" اهر کتاب التفسير, بل ق ,٠١9‏ ج۸, ص*"اثالا. 

)۲١(‏ أبو القاسم جار ا[] محمود بن عمر الزوخشي (ت 
١٤٤/۸‏ ام), الكشاف عن حقائق التنزيل 
المعروف بتفسير الزمخشري, تهران, اننشارك آفتب, 
د. ت, ج٤,‏ ص۲۹۳ . 

(1) أبو عبدال] محمد بن أحمد الأزصاي القطبي (ت 
۲۷۳/۷۱ ام), الجامع لأحكام لقرآن المعرف 
بتفسير القرطبي, القاهة, دار الكاتب العريي, 
۷/۷ ")رم ,٠١‏ ج ۲۰, ص۲۲۹. 

(۲۲) ابن مظور, اسان العي, ج, ص١٠‏ مادة إرث, 
و٣‏ , ص ١‏ 1,مادة دين. 

(۲۳) الفيروزآبادي, القاموس المحيط, ج6, ص/الا, ماثة 
دين. اظر: ابن سعد, اللقك الكبي, ج١,‏ 
ص ,١ 7١‏ والبيهقي, دلالى النبوة, ج, ص ١‏ . 

(”) اظر: أبو افج عبد الرجمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي (ت ۳۹۳/۵۷۹۵ ام), لطائف المعارف فيما 
لموسم العم من الظاق, تحقيق: محمد سيد, 
لقاهق, دار الفجر, “67 ١ه/١ ٠ ٠‏ م لط ,)١‏ ص7١١‏ 
بالاذختصار. 


المجلد التاسع, العدد را عشع| ج) رطام 


عصمة النبي محمد + عن الكمر. O‏ 


ا محمن ملكاوى 


(70) السفاريني, لوامع الأنوار البهية, جا, صع -1١‏ 
0 

(3) أبو الفرج عبد الرجمن بن علي ابن الجوزي (ت 
/091ه/١٠7ام),‏ الفا بأحول المحط, ص<حه 
محمد زهري النجار, الرياض, المؤسسة السعيدية, د. 
ت, ج١,‏ ص۲۲۸ ۲۲۹. 

(۲۷) اظر: مانع الجهني, الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذلف والأحزلٍ المعاصو, الرياض, دار الندة 
العالمية, 6”اع اه/. .م لط0), ص017١3 ٠١0۸‏ 
بتصفي. ومحمد شفيق غربال, الموبموعة العربية 
المييسرة, بيروت, دار نهطة إبنان, ١٠6١ه/‏ 
0لم, ج۱, ص۸۳۹ بتصف. 

(8) نفس المرجعين السابقين وبتصرف. واظر: محمد 
عبدال] دراز (ت /90م) : الدين, الكويت, دار القلم, 
۷۱ ام لط ,)١‏ ص۳۸. 

(9) اظر: دراز, الدين, ص50 و3۸ 19, ولجهني, 
الموسوعة الميسرة في الأديان, ص01١‏ 3 ٠١0۸‏ 
بتصف. وغريل, الموسوعة العربية الميسرة, ج١,‏ 
ص۸۳۹ بتصف. 

)۳١(‏ لمزيد من التوسع في مناقشة فكرة بشرية القرآن 
ودفعها اظر: محمد رشيد رضا (ت 106١ه/‏ 
0م ), اللوي المحميي, بيروت, المكتب 
الإسلامي, 199ه/91/9 ام ظه), ص۸۷ .11١‏ 
محمد البهي, الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
باللعتعمار الغربي, بيروت, دار الفکر, 91١‏ ام 
08), ص۲۲۵ ۲۳۳. 

۲٤۹ص اظر: محمد البهي, الفكر الإسلامي الحديث,‎ )١١( 
وص ۲۸۰ ۲۸۳ بتصف واختصار.‎ 

(۳۲) غشارلس طس, أضرار تعليم التوراة والإنجيل, طبع 
بالإنكليزية في لندن, وأبعت الترجمة العربية في 
مصر, طبعة الموسوعك, ۱۳۱۹ھ/۹۰۱ام. اظر: 
رشيد رضا, الوي المحمدي, ص١0‏ وص19. 

(۳۳) اظر: غريال, الموسوعة العربية الميسرة, ج", 
ص7 171. 

(") اظ ر: أبو الوليد محمد بن عبد ال] بن أحمد الأزرقي 
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(ت نحو۲۵۰ه/ نجو۸10م), أخبار مكة وما جاء 
فيها من الاثار, تحقيق: علي عمر, القاهق, مكتبة 
الثقاففة الدينية, ع”اع اه/ع ٠٠0‏ لط ١)ء‏ ج١,‏ 
ص٤۱۲‏ ۱۳۳ بالاختصار. 

(۳۵) عبد الملك بن هشم (ت ۲۱۳ه/۸۲۸), السيرة 
النبوية, تحقيق: مصطفى السقا وغيره دار الكنوز 
الأدبية, د. ت, 9 ۲), ج۱٠‏ ص۱۸۳. 

(1") ان سعد, قك الكبي؛ ج٠‏ ص1017. 

(۳۷) أبو نعيم أحمد بن عبد ال] الأصبهاني ت ۳۰٤ھ‏ 
۸ ام), دلاكى النبوة, تحقيق: محمد رطس قلعجي, 
حلب, المكتبة العربية, ۹۷۲/۵۱۳۹۲ ام, ج١,‏ 
ص۰٤۲ ۲٤۳‏ بأرقام الأحاديث 1۳۲ 11*0. وهي 
موافقة لما في صحيحي البخاري ومسلم. 

(۳۸) اظر: البيهقي, دلالى النبوق. ج۲ ص۳۰ .٠۳‏ 

(۳۹) ابن حجر,فتح الباي, ج١,‏ ص۷0٤,‏ كتك الصاة, 
باب ۸باب كراهية التعر ي في الصلاة وغيرها, حيث 
قم 16". في ج۳, ص۳۹٤,‏ كتاب الحج, باب 67, 
باب فضل مكة وبنيانها, حديث رقم ۱0۸۲. هي ج/, 
ص60 ,١‏ كتك منقب الأنصار, باب 0", باب بنيان 
الكعبة, حديث رقم 8729؟. 

(:6) مسام بن الحجاج النيسابوري (ت ١71ه/0/الم),‏ 
يحيى بن شرف النووي(ت111ه//ا/7 ام), المنهاج 
في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» الرياض, فشر 
رئاسة إدارات البحوث العلمية, ۱۹۸۰م, م ۳ر ج6, 
ص٤۳‏ ۳۵, كتاب الحيض, باب 19, باب الاعتناء 
بفظ العوق, وهو في النسخة المقمة: ج١,‏ ص 
ا ", حديث قم ٠غ6".‏ 

(61) عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت ١/0ه/‏ 
0 ام). الروض الأف, ضطهطه عبد الرؤف. 
بیروت» دار المعرفة» ۹۷۸/۵۱۳۹۸ ام, ج۱ ص1١‏ 7. 

)٤١(‏ اظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 
۰ ۵۳۱/), تاريخ الطبري, تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم, القاهق, دار المعاف, ج۲, ص۲۷۹. 
والقاضي عياض, الغا بتعريف حقوق المصطفى, 
ج١,‏ ص17”1. والبيهقي, دلائى النبوة, ج. ص" . 
والحديث أخرجه ابن راهويه في مسنده وابن إسحاق 


المجلد التاسع, العدد رام عشع| ج) رطام 


عصمة النبي محمد + عن الكمر. O‏ 


ا اوي 


والبزار والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر كلهم عن علي 
عرفل أبن حدر ناد خن مل وجاله 
قك, وقال السيوطي في الخصائص ۲۱۹/۱: قل 
الهيثمي في مجمع الزوائد //771: رواه البزار ورجاله 
قك. اظر: الأصبهاي, دلائلى النبوة, ج١,‏ هافش 
ص1 "", في التعليق على الحديث رقم .٠١۸‏ 

.١101ص‎ .١ج اظر: ابن سعد, لللقك الكبي.‎ )٤١( 
والأصبهاني, دلائلى النبو, ج١. ص۲۳۷ الدلالة‎ 
,١ وان الجوزي, الها بأحول المصطف, ج‎ .٠١۲۹ق‎ 
ص۲۲۸. وبوافة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل‎ 
ھ1١١ البحر. اظر: ياقوت بن عبدالل الحموي (ت‎ 
مم), معجم البلدن, بيروت, دار إحياء التراث‎ / 
والحديث‎ .0١0ص‎ ,١ العريي, 199 1ه/91/53 ام. ج‎ 
أخرجه ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر, قل السيوطي‎ 
وفيه أبو بكر بن عبدالله‎ :77١/١ في الخصائص‎ 
العامري رمي بالوضّع. اظر: الأصبهاني, دلائلى‎ 
النبوة, ج١, هاهش ص۳۷١, في التعليق على‎ 
.٠١۹ الحديث رقم‎ 

۳ كتب المناقب‎ 0١ أخرجه الترمذي في جامعه في:‎ )٤٤( 

بل ما جاء في بد نبق النبي # الحديث رقم 
۰ قل: هذا حيث حسن غریب لا نعرفه إلا 

من هذا الوجه. وقال البيهقي:فأمًا الق صة فهي عند 

أهل المغازي مشهوة. اظر: البيهقي, دلائلى النبق, 

ج۲, ص٤۲‏ ۲۹ وص0”,. وابن هشم, السيرة 
النبوية, ج١.‏ ص۱۸۲ ۱۸۳ و٤۲۰.‏ وابن سعد, 
اللقك الكبي. ج١.‏ ص05١.‏ ابن الجوزي, الها 
بأحول المصطففى, ج١,‏ ص۲۲۹. قال السيوطي: في 
ااخصائص :"١8/١‏ أخرجه البيهقي عن ابن إسحاق, 
وقال أيضاً في الخصائص :7١1/١‏ أخرجه أبو نعيم 
عن الواقدي عن شيوخه, قال ابن حجر في الإصابة 
01 ذذكره أبو نعيم في الدلائل عن الواقدي, وكذا 
هو في طبقات ابن سعد بإسناده, والطفدي متريك. 
لكن الرواية الأخرى في خبر الراهب بحيرا أخرج 
حديثها ابن أبي شيبة والترمذي برقم 176 "1, وصيدنه 
الحاكم, وصححه البيهقي, وأبو نعيم, وإاخراظي في 
الهواف عن أبي موبى اللشعقي , قل ابن حجر في 
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الإصابة: :۱۷۹/١‏ أخرجها الترمذي وغيره بإسناد 
رجاله قك, قل في لفتح :"60/٠١‏ أخرجها 
التروذي بلدناد قو . اظ ر: الأصبهاني, دلالى النبوة, 
ج١,‏ هاهش ص7١7‏ وص 7١7‏ في التعليق على 
الحديثين رقم ٠١8‏ و9١٠.ووردٍ‏ لسم الراهب في 
المصادر كما يلي :بح یرا, بد یریبد يراءيح يرا. 
(60) القاضي عياض, الشفا بتعريف حقوق المصطفى, 
ج١,‏ ص .٠٠١‏ 
(63) قل في الخصائص ۲۲۲/۱: أذرجه ابن عساكر. 
اظ ر: الأصبهاني, دلا النبوة, ج ۱, هافش ص ”, 
في التعليق على الحديث رقم .١1".‏ 
)٤۷(‏ البيهقي, دلالى النبوة, ج, صع١.‏ 
)٤۸(‏ ان سعد, لللقك الكبي, ج١.‏ ص190١.‏ 
)٤۹(‏ ان مظور, اسل العي, ماة حس, ج1, ص0۷ 
0۸. 
(00) اظر: محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي (ت 0۵١٤١ه/‏ 
.)۸٠‏ المجهر اعتتت بتصحيحه الدكتورة الآنسة 
إيلزة ليحتن شتيتر» حيدر آباد الدكن» مطبعة جمعية 
دائرة المعارف العثمانيةء 961 ام, ص٠1۸ ,1۸١‏ 
وص ۴۱۱ ۳۱۹. ومحمد بن جرير الطبري ت 
۱۰ھ/۳), جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المعرف بتفسير الطبري» تعليق محمود شاكر» بيروت» 
دار إحياء التراث العربي, 2001م لظ١),‏ ج", 
ص #0١‏ 00", تفسير الآية ١99‏ من سوق القق: 
ثم أفيقءوا من حيث أفاض الثاس ). والبخاي, 
صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب0", باب: ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس, وهو في فتح الباي, 
ج8, ص۱۸1, حديث رقم0۲۰٤.‏ ومسلم, صحيح 
مسم, كتل الحج, بل ,۲١‏ بل في القف قطه 
الاي وأ من حيث أقاض الثّاس ), ج٠,‏ 
ص۸۹۳, حديث رقم117719. وان هشام, السيرة النبوية 
ج۱ ص 199, وص ۲۰۲ ۲۰1۱. 
(01) ان سعد قك الكبرى, ج١.‏ ص۷۲. 
(077) اظر: علي بن محمد بن الأثير الجزي (ت ١۳٦ھ/‏ 
377 ام), الكامل في التاريخ» بيروت» دار الكتاب 
العربي, 987 ام لطع), ج١,‏ ص17 7. 
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عصمة النبي محمد *: عن الكمر. ا A‏ 


ا ا محمن ملكاوى 


(0) الأزقي, أخبار مكة, ج١,‏ ص١6 ,١‏ ت"ا, ص۱۸۸. 

)0٤(‏ اظ ر: الأزقي, أخبار مكة, ج١,‏ ص ,10٠‏ و", 

ن ١‏ سب تخ مم كنت الجخ يلب 

,۲١‏ بل في القف قوله تعالى :تف أفيض وأ من 

يث أقَاض الاس ), ج۲, ص٤۸۹,‏ قم .٠۲۲۰‏ 

0) البيهقي, دلالى الغبوة, ج, ص ۳١‏ وص ۳۷ . 

01) السهيلي, الروض الأف, ج١.‏ ص٤۲۳.‏ 

۷) ابن هشام, السيرة النبوية, ج١,‏ صع .7١‏ 

/) البخاري, صحيح البخاري, كتاب الذبائح والصيد, باب 
1, باب ما ذبح على النصب والأصنام» حديث رقم 
8. لاظر: البييقي, دلائل النبو, ج", 
ص١٤١٠ .١١١‏ وبلدح: وادي خاج مكة من جهة 
الغرب في طريق التتعيم. اظ ر: الحمي, معجم 
البلدن, ج ,١‏ ص١/6.‏ 

(09) ابن حجررفتح البلاي. ج5. ص 11*٠١‏ شر ح الحديث قم 
8. 

(10) اليخاي, صحيح البخاري, كتك مناقب الأذصار, 
باب76, باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» وهو في 


د 


(00) 
(07) 
(0۷) 
(0۸) 


فتح الباي. ج۷ ص ١٤٤۱ء‏ حديث رقم .۳۸۲١‏ 
واظ ر: البيهقي, دلافى البوة, ج۲, ص۱۲۱ .٠١۲‏ 

(11) ابن <جر,فتح الباق ج۷ ص ٤١ء‏ في شح 
الحديث رقم .۳۸۲٠١‏ 

(1۲) ابن الجوزي, الها بأحولٍ المحطض, ج ۱اص‌۲۲۹. 

(1) اظر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت /6/اه/ 
٤‏ م), سير أعلام النبلاء, تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وحسين الأسد, بيروت, مؤسمسة السمالة, "-6١ه/‏ 
۲ ام 8 ۲), ج ۱, ص۱۳۱ بتصف. 

)1٤(‏ ابن علشور, التحرير والتنوير, ج۳, ص٤١٠‏ في 
تفسير الآية 1۸ من سوق آل عمرن:إڭ] أو لى 
الس ). 

(10) اظر: ابن هشم, السيرة النبوية, ج١,‏ ص775. وابن 
سعد, لللقك الكبي. ج". ص۳۷۹. وابن حبيب, 
المحبر, ص .١۷١ 31١‏ والبيهقي, دلالى النبوة, ج", 
ص1۲۲ ع178. 
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(13) اظر: جود علي, المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإبسلمم, بيروت وبغداد, دار العلم للملايين ومكتبة 
النهضة, ۱۹۷۸م ظ"), ج1, صعا6. 

(1۷) اظر: السهيلي, الروض الأنف, ج١.‏ ص۲01 
.0V‏ 

(18) اظر: ابن حبيب, المحبّر, ص 317١‏ ۱۷۲. ابن 
هشام, السيرة النبوية, ج١,.‏ صع7. 

(19) اظر: أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (ت 
1/). الأغلني, بيروت» دار إحياء التراث 
العربي. مصور عن طبعة دار الكتب, ۱۹1۳م, ج", 
ص9١١.‏ 

(:/) اظر: علي بن الحسين المسعودي (ت 1ع'1«/ 
0م ), مروج الذهب, بيروت» الشركة العالمية 
للاكتب, 989 ام, ج١,‏ ص01۹ .017١‏ 

)۷١(‏ أظر: القاضي عياض, الشفا بتعريف حقوق المصطفى, 
ج۲, ص ١١١‏ باختصار. واظر: تفسير القرطبي, 
م8, ج71١,‏ ص00 0۷ في تفسير قوله تعالى: 14 


كنت تدري ما الكتاب ولا الإ يمان )[الشوي: .]0١‏ 


(7/ا) اظر: القاضي عياض, الشفا بتعريف حقوق 
المصطف, ج, ص ١١١‏ بتصف. 

(۷۳) اظر: ابن رجب,لحلاق المعاق, ص١١‏ 
بالاذختصار. 

)۷٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده, ,١78 ٠۲۷/٤‏ اظر: 
أحمد عبد الرحصن البنا, الفتح الرباني ترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, القاهق, دار الشهل, 
ج١٠,‏ ص ,١181‏ كتاب السيرة النبوية, بل ما جاء في 
بعض فضائله ##. قل السرخادي في المقاصد الحدنة: 
أخرجه ابن حبان في صحيحه, زوائد ابن حبان قم 
۲۳ والحاكم وصححه ,1٠١/7‏ فقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. وقال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد, 
وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن 
سويد, قد وقه ابن حبل, مجمع الزوائد ۲۲۳/۸, 
وعزاه ابن حجر في الفتح ۳1۹/۷ إلى البخاري في 
التاريخ وقال: أذرجه مد وصححه ان حبان ولحاكم 
1/7 . الأصبهاني, دلائلى النبة, ج١,‏ هافش 
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عصمة الثبي محمد *: عن الكمر. محملك لاوق 


ص0۳ في التعليق على الحديث رقم٠.‏ والبيهقي, 
دلالى النبوة, ج, هافش ص .١١١‏ 

(۷0) رواه الإمام أحمد في مسنده, 09/0. اظر: أحمد البنا, 
افتح الريلني, ج ,٠١‏ ص١18١,‏ كتاب السيرة النبوية, 
بل ما جاء في بعض فضائله ##. وفي رواية أبي 
هريرة خب أنه © قال: "بين خلق آدم ونفخ الروح فيه". 
وأذرجه الترمذي في: 0١0‏ كتل المناقب ١‏ بل في 
فط النبي ##, حديث رقم 101 قل الترهمذي: 

حديث حسن صحيح غریب من حديث أبي هريرة لا 
نعرفه إلأ من هذا الوجه, وفي الباب عن ميسرة الفجر. 
قل السخاي في المقاصد: وصححه الحاكم أيضاً. 
اظ ر: الأصبهاي, دلائلى النبو, ج١,‏ هاش 
ص07 0 في التعليق على الحديث رقم8. والبيهقي, 
دلالى النبوة, ج۲, هافش ص .١79‏ 

(77) ابن رجباللاق المعاقِ, ص١١.‏ 

(۷۷) رؤيف شلبي, المجتمع العربي قبلى الإسام, بيروت, 
المكتبة العصرية, د. ت, ص ٠١‏ . 

(۷۸) اظر: القاضي عياض, الشفا بتعريف حقوق المصطفى, 
جلا, ص ۱۱۲, وص‌۱۱۳, وص179. بتصف. 

(۷۹) ابن علشور, التحرير والتنوير, ج۲۵. ص۲۰۵ 
۰٦‏ 
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